
الجــــــــزائر عقبــــــــة التطــــــــبيع والتمكين في
ــا.. خطــوات الإمــارات لكسر الحــاجز يقي إفر
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يبدو أن حكام الإمارات حزموا أمرهم من أجل السيطرة على شمال إفريقيا ومنطقة المغرب العربي،
فبعد تغلغلهم في كل من ليبيا والمغرب وتونس، تُحاول الدولة الخليجية مد عروقها في الجزائر وذلك
في إطار مشروع ثورة مضادة لضرب مساعي التغيير السياسي عبر أدوات الضغط وآليات طورتها أبو
يـــادة مشاركتهـــا في المنافســـات الجيوسياســـية لإفريقيـــا، بمـــا في ذلـــك ظـــبي في الســـنوات الأخـــيرة لز
ـــات العســـكرية والعقـــود ـــة والاســـتثمارات والاتفاقي التحالفـــات السياســـية والمساعـــدات الاقتصادي

ية. التجار

نظرًا لثقلها الإستراتيجي وموقعها في خريطة الفعل السياسي والدبلوماسي الدولي ودورها في بعض
الملفات الحيوية كالأزمة الليبية والساحل والصحراء، تحاول أبو ظبي جاهدة تطويع الجزائر لخدمة
أجندتها الإقليمية المتمثلة في مشروع النظام العربي الجديد الذي يعد التطبيع مع الكيان الصهيوني
أحد أعمـدته الرئيسـية، ويـرى حكـام الإمـارات أن الدولـة العربيـة الواقعـة في شمـال إفريقيـا آخـر حجـر

عثرة أمام تحكمها في خيوط بنية العلاقات خا حدودها الجغرافية.

منع سفر
آخـر الورقـات الـتي لعبتهـا أبـو ظـبي لابتزاز الجـزائريين كـانت وضـع مـواطني الدولـة العربيـة الواقعـة في
شمال إفريقيا على قائمة الممنوعين من دخول أراضيها وفق تعميم أصدره مجمع الأعمال، المملوك
لدولة الإمارات، الذي جاء فيه منع الجزائريين ومواطني  دولة أخرى من دخول البلاد، بعد أيام

من جدل بشأن صحة القرار، وصمت رسمي.

التعميــم لم يوضــح مــا إذا كــان هنــاك أي اســتثناءات للحظــر، غــير أن مصــدر مطلــع علــى الأمــر كشــف
لوكالـة “رويـترز” أن الإمـارات أوقفـت مؤقتًـا ولفـترة محـدودة إصـدار تـأشيرات دخـول لمـواطني تـونس
ولبنــان والعــراق وعــدة دول أخــرى لاعتبــارات أمنيــة، دون كشف نوعيــة هــذه الــدواعي، فيمــا اعتــبره
يــون إهانــة جديــدة مــن أبــو ظــبي لبلادهــم ويعــود ســببها الــرئيسي إلى عــدم ردهــا الحــازم علــى جزائر

تحركاتها في العيون وإلى سوء تقدير بعض الوزراء.
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وفي السياق ذاته، هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الإمارات قيودًا على بعض الدول لدخول
أراضيهــا، فأبــو ظــبي يُعــرف عنهــا في الســنوات الأخــيرة انتهــاج مثــل هــذه الإجــراءات لــدواعي سياســية
بحتة تهدف من ورائها إجبار الطرف المقابل على التواصل والتفاوض وتحريك المياه الراكدة وفق ما

يخدم مصالحها.

ومثــل هــذا الإجــراء اعتمــدته الإمــارات مــع تــونس في  حين منعــت التونســيات مــن دخــول
أراضيها، وذلك ردًا على سياسة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الذي أرسى توافقًا مع حركة
النهضة رغم الدعم الذي أغدقته عليه أبو ظبي في الانتخابات الرئاسية إعلاميًا ولوجستيًا من أجل
إقصــاء الإسلام الســياسي عــن الحكــم في مرحلــة أولى تليهــا عمليــة اســتئصال علــى الطريقــة المصريــة

بقيادة العسكري عبد الفتاح السيسي.

تهديدات
ضغوط الإماراتيين انتقلت من مرحلة التدخل الناعم في السياسة الداخلية للجزائر عبر الدعم الذي
يز بو تفليقة أو لجنرالاته المعروفين بقربهم من حكام أبو ظبي، كانت تقدمه للرئيس الراحل عبد العز
والشراكة الاقتصادية، إلى مرحلة التهديد والوعيد، ما يط كثيرًا من الأسئلة عن الأسباب الحقيقية

وراء استهداف الجزائر ومحاولات تقويض استقرارها.

كــدت أن الإمــارات آخــر التحركــات الإماراتيــة في هــذا الســياق، كشفتهــا مصــادر إعلاميــة غربيــة، حيــث أ
أبلغــت الجــزائر عــبر مســؤول أمــني كــبير عــن شعورهــا بــالقلق ممــا وصــفته “ســياساتها المعاديــة لهــا”،
 كامــل” مــا يعــني أن أبــو ظــبي تلــوح بفــرض

ٍ
مهــددةً بـــ”مراجعة تعاونهمــا الاقتصــادي والثنــائي بشكــل

عقوبات سياسية واقتصادية قد تصل إلى إعادة تقييم العلاقات الثنائية برمتها.

يـر نـشره أن الإمـارات تسـا في تحركاتهـا ضـد الموقـع الفـرنسي “مغـرب إنتليجنـس” أورد في أحـدث تقر
الجزائر، وتعمل على ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على قياداتها بسبب مجموعة مواقف لم
تــرض حكــام الإمــارات، مشــيرًا إلى أن التــوتر الحاصــل بين البلــدين يعــود للصــيف المــاضي عنــدما نــدد
الإمـاراتيون بوضـوح بتقـارب الجـزائر مـع مواقـف تركيـا بشـأن الملـف الليـبي، وبعـض الملفـات الإقليميـة

الأخرى في المنطقة.

 

ير لموقع مغرب إنتليجنس يتحدث عن “#الإمارات تهدّد #الجزائر“؟!.. تقر
تدهور العلاقات بين البلدين على خلفية تقارب الجزائر مع #تركيا ورفضها
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وبحســب مصــادر “مغــرب إنتليجنــس”، فقــد بعثــت القنــوات الدبلوماســية الإماراتيــة غــير الرســمية
رسائل غضب أبو ظبي إلى الجزائر العاصمة، خاصة بعد أن بلغ التوتر ذروته بعد تصريحات الرئيس
عبــد المجيــد تبــون عن الــدول العربيــة الــتي تطبــع علاقاتهــا مــع “إسرائيــل” في  مــن ســبتمبر/أيلول

، وإدانته الشديدة لهذا التطبيع عبر استهدافه مباشرة الإمارات.

ووفقًا لذات المصادر، فقد أرسل الشيخ محمد بن زايد رسالة تهديد مباشر في شكل برقية سرية لنظيره
الجزائري عبر الملحق العسكري الجزائري السابق في أبو ظبي والرئيس الحاليّ للمديرية العامة للأمن
الداخلي (DGSI) الف الرئيسي للخدمات الجزائرية عبد الغني الراشدي، ورد فيها أن أبو ظبي لن
تــتردد لثانيــة واحــدة في تبــني عقوبــات اقتصاديــة وسياســية ضــد الجــزائر إذا اســتمرت الســلطات في
التحــرك خــا سرب توجهــات الدولــة الخليجيــة، إضافــة إلى التهديــد بمراجعــة تعاونهــا الاقتصــادي

والثنائي بشكل كامل.

وفي وقــت اختــار فيــه الرئيــس الجــزائري تبــون عــدم الاســتعجال في الــرد والمــضي قــدمًا في انتهــاج ذات
السياسة الخارجية (الانفتاح على تركيا وقطر)، سارعت أبو ظبي بافتتاح قنصلية في الصحراء الغربية
في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، في إشارة إلى أنها ماضية في تنفيذ تهديداتها وأنهما لم يعودا في نفس
الضفــة، وهــي رسائــل مشفــرة مفادهــا أن أي تحــرك ضــد توجهــات الإمــارات ســيعد عــدوانًا صريحًــا

يتطلب وضعها تحت مرمى نيران أبناء زايد.

الموقع أشار أيضًا إلى أن “التحفظات الإماراتية تركزت على الملف الليبي ومسألة التقارب مع تركيا التي
عززت موقعها في ضفة البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ملف التطبيع حيث يرى حكام الدولة

الخليجية أن الجزائر “وقعت في الفخ التركي في الأزمة الليبية وهو ما يعد تهديدًا لمصالحها”.

حصار الجزائر
التحركات الإماراتية في إفريقيا تؤكد مساعيها الحثيثة من أجل ضرب حصار على الجزائر نظرًا لثقل
هذه الدولة دبلوماسيًا وسياسيًا واقتصاديًا، فحكام أبو ظبي لديهم وجود قوي في ليبيا عن طريق
يبًــا في كامــل منــاطق الــشرق، وأيضًــا في مصر باعتبارهــا اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر الــذي يمثلهــا تقر
الــداعم الــرئيسي لعبــد الفتــاح الســيسي ولانقلابــه علــى الرئيــس الشرعــي الراحــل محمد مــرسي، وكذلــك
ــا ضــد مــا تســميه الإسلام الســياسي وتقــدم الــدعم الإعلامــي الحــال في تــونس حيــث تخــوض حربً
واللوجستي للحزب الحر الدستوري بقيادة عبير موسي، وفي النيجر أيضًا لديها حضور قوي خاصة
بعد إنشائها قاعدة عسكرية على بعد أقل من  كيلومتر فقط من الجزائر، وفي مالي تُعد الممول
يتانيــا الــتي تتحكــم الأســاسي للغــزو والحــرب الفرنســية، كمــا تســيطر الدولــة الخليجيــة أيضًــا علــى مور

يبًا في ميزانيتها بالقروض والتمويلات. تقر

من جهة أخرى، يمكن القول إن التقارب الإماراتي المغربي أحد أهم فصول الضغط السياسي الذي
تمارسـه أبـو ظـبي علـى الجـزائر مـن أجـل تطويعهـا ودفعهـا إلى ركـن العجـز الـدبلوماسي وقبولهـا بـالأمر



الواقــع، فرغــم أن الدولــة الخليجيــة لم تكــن علاقتهــا بالربــاط بأفضــل حــال، خاصــة أن الأخــيرة عُرفــت
بموقفهــا المحايــد في الصراع بين أبــو ظــبي والدوحــة (الخلاف الخليجــي)، بــل بميولهــا إلى قطــر حينمــا
ساعـدتها في تمويـل بـالمواد الغذائيـة في مواجهـة الحصـار، الأمـر الـذي دفـع البلـدان إلى تبـادل هجمـات
ــدة، أجــبرت المغــرب علــى ســحب قــواته في التحــالف العــربي في اليمــن، إلا أن الإمــارات إعلاميــة شدي
خفضت من منسوب التوتر واستثمرت في قضية الصحراء الغربية بفتحها لقنصلية في مدينة العيون،
والهـدف الـرئيسي مـن هـذه الحركـة هـو تـوتير العلاقـات بين المغـرب والجـزائر وزعزعـة اسـتقرار المنطقـة

خدمة لمشروعها الإستراتيجي.

يــون أن يــأتي اعــتراف الدولــة الخليجيــة بمغربيــة وفي هــذا الجــانب، يرجــح سياســيون ونــاشطون جزائر
يــم الأوضــاع في المغــرب العــربي وتعقيــدها ومحاولات الصــحراء، في هــذا الــوقت تحديــدًا، في ســياق تأز
الضغط على الجزائر التي تعد حجر عثرة أمام مسار التطبيع العربي الشامل مع الاحتلال الإسرائيلي،
فأبـو ظـبي أدركـت مـؤخرًا أن قواعـد اللعبـة تغـيرت وأن النظـام الحـاليّ أقـل ولاءً لهـا وتبعيـةً ويصـعب

التحكم في قراره السيادي، لذلك لم تجد إلا الضغوط وتحريك ماكينة الفتنة.

كــبر حــزب إسلامــي بــالجزائر) عبــد الــرزاق التحركــات الإماراتيــة دفعــت رئيــس حركــة مجتمــع الســلم (أ
مقري، إلى اتهام حكام أبو ظبي بقيادة مشروع زعزعة استقرار منطقة المغرب العربي، معلقًا في تغريدة
يتانيـا، “الإمـارات في مدينـة علـى موقـع تـويتر، علـى أزمـة معـبر “الكركـرات” الحـدودي بين المغـرب ومور

العيون.. أينما حلت الإمارات تعقدت الأزمات.. وسالت الدماء”.

 

#الإمارات في مدينة العيون.
أينما حلت الإمارات تعقدت الأزمات … وسالت الدماء.

لا يجب أن نعتقد في #الجزائر بأنه حين يحط حكام دولة الإمارات رحالهم في
المغرب العربي، ويدخلون في مشكلة معقدة بين بلدين شقيقين جارين

سيتفقان يوما ما، بأنهم يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم،..
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خسائر بالجملة
في مداخلة مع “نون بوست” أرجع الصحفي الجزائري رياض المزوزي التدخل الإماراتي في الجزائر إلى
يـق التغيـير الـذي انتهجتـه بلاده الـذي وصـفه بـالربيع العـربي الهـادئ الـذي أن أبـو ظـبي لم تستسـغ طر
أسقط منظومة حكم خنقت البلاد والعباد لأكثر من  سنة كاملة، لذلك عملت الدولة الخليجية
علــى بــث الفــوضى خلال مســيرات الحــراك الشعــبي في  مــن فبراير/شبــاط ، مــن أجــل نفــخ
يو الروح في جسد سلطة بوتفليقة عبر الإعلام الذي سوق للخوف وإمكانية وصول الجزائر إلى السينار

السوري واليمني وكذلك الليبي.

الصحفي الجزائري أشار أيضًا إلى الدور الذي لعبته قناتا العربي وسكاي نيوز في إخراج الحراك الشعبي
ــة وتقــويض عــن ســياقه الســلمي الحضــاري وتقــديمه علــى أســاس مــشروع فوضــوي لهــدم الدول
استقرارها، مؤكدًا أن الخلاف الإماراتي الجزائري طفا لأول مرة على السطح حينما اختار قائد أركان
الجيـش الجـزائري الراحـل القايـد صالـح الـذي كـان محسوبًـا في وقـت سـابق علـى أبـو ظـبي، مصـلحة

بلاده والتمترس في صفوف الشعب.

محــاولات أبــو ظــبي  لزعزعــة الاســتقرار الجــزائري، تعود أيضًــا بحســب المــزوزي، إلى خسارتهــا الأفضليــة
الاقتصاديـة بعـد انهيـار نظام بوتفليقـة الـذي مكنهـا في فـترة حكمـه مـن جـني أربـاح طائلـة، مضيفًـا أن
خلاف ازداد حدته بعدما تقرر سحب تسيير أربعة موا كبيرة في الجزائر من شركة موا دبي العالمية،

وهي الموا التي كانت الإمارات تحقق فيها أرباحًا تفوق الـ%، خاصة بميناء الجزائر الدولي.

خسائر الإماراتيين لم تقف عند هذا الحد، فقد تحطم حلم أبو ظبي وباريس على حد سواء في إنجاز
كبر ميناء على المستوى الإفريقي بغلاف مالي يتراوح بين  و مليارات وتسيير ميناء الحمدانية، وهو أ
دولار، ومــن شأنه معالجــة . مليــون حاويــة و. مليــون طــن مــن البضــائع ســنويًا، وبعد نجــاح
ــدار بالشراكــة بين الجــزائر والصين، وهــو علــى مــا يبــدو لم تستســغه الحــراك الشعــبي أصــبح المينــاء يُ

الإمارات.

كـــد المـــزوزي أن الإمـــاراتيين صـــفعوا مجـــددًا بعـــد أن أهـــانهم وانتقـــدهم بشكل وفي ذات الســـياق، أ
لاذع الرئيــس تبــون علــى خلفيــة تطبيعهــا مــع “إسرائيــل”، حيــث وصــفهم بـــ”المطبعين والمهــرولين”،
لذلـــك تحـــاول الإمـــارات إشعـــال المنطقـــة وزعزعـــة الاســـتقرار الـــداخلي الجـــزائري مـــن خلال جيشهـــا
الإلكتروني لتقسيم منطقة القبائل وتحريك ملف الصحراء لإشعال الحدود الغربية، بعدما لجأت أبو
ظبي إلى فتح قنصلية بمنطقة العيون ودعم موقف المغرب في التدخل العسكري بالكركرات، مشيرًا
إلى أن حدة الخلاف مرجحة للتوسع بعد أن تبين بشكل واضح توجه الجزائر نحو القطب الصيني

الروسي والتركي في المشاريع والمواقف وغيرها.

بالمحصلة، يمكن القول إن التطورات الداخلية في الدول العربية وخاصة في شمال إفريقيا، المتمثلة في
الثــورات الشعبيــة الــتي انطلقت عــام ، إضافــة إلى التنــافس الجيوســياسي المحمــوم بين القــوى



الإقليمية والدولية في تلك المنطقة على تحصيل موطئ قدم، دفعت الإمارات إلى دق أجراس الخطر،
فمصالحها الأمنية والاقتصادية التي كان يرعاها حكام موالون باتت مهددة، وبالتالي فإنها تسعى إلى
تحصين نفسـها أولاً مـن المـد الثـوري ومـن ثـم الانطلاق إلى خـا حـدود الجغرافيـا وفـق مبـدأ “امنـح
قليلاً وطالب بالكثير”، لكن على ما يبدو أن الجزائريين أيضًا لهم قوانينهم الخاصة أهمها “صديق

عدوي داخل في عداوتي”.
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